
٤، العدد  ٨، المجلد التربیة الأساسیةكلیة أبحاث مجلة 

١٣٥  

الفصل والوصل في القرآن الكریم 
(سورتي النبأ وعبس أنموذجاً)

د.عبد القادر عبد الله فتحيم.
معھد إعداد المعلمات/نینوى

٢٠/١١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٣/٩/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ـــى م ـــه مـــن الحاجـــة إل ـــاز ب عرفـــة الفصـــل والوصـــل مـــن أهـــم موضـــوعات البلاغـــة لمـــا یمت

مواضــعه ولــذلك قیــل: البلاغــة معرفــة الفصــل مــن الوصــل. وهــذه المعرفــة أمــرٌ ضــروري فــي لغــة 

القرآن، إذ تتوضح من خلالها الكثیر من المعاني والأحكام وسیظهر ذلك جلیاً من خـلال التطبیـق 

في سورتي النبأ وعبس بوصفهما أُنموذجاً في هذا البحث الذي توزع على فصلین : تضمّن الأول 

منهمـــا (مواضـــع الفصـــل وتطبیقاتهـــا) والـــذي تـــوزّع علـــى ثلاثـــة مباحـــث. أمـــا الفصـــل الثـــاني فكـــان 

بعنـوان (مواضــع الوصـل وتطبیقاتهــا)وتوزع علـى ثلاثــة مباحـث أیضــاً.وكان لابُـدّ مــن الحـدیث عــن 

الجملــة المقترنــة بــواو الحــال بوصــفها جــزءاً لا یتجــزأ مــن الوصــل. واعتمــد البحــث علــى المــدّونات 

سیریة وأولها الكشّاف والتحریر والتنویر فضلاً عـن مصـادر أخـرى، وقـد أكـدّ البحـث مـن خـلال التف

التطبیق على ارتباط الفصل بموضوع العطف ولاسـیما (عطـف البیـان) وبموضـوع التوكیـد والبـدل، 

كمــا كشـــف عــن بعـــض المعــاني الثـــواني فــي مواضـــع الفصــل والوصـــل وأكــدّ علـــى أهمیــة الفصـــل 

الایجاز القرآني وكان للبحث نتائج في هذا الموضوع.والوصل في إظهار

The separation and linking in the Holly Quran
(Al-naba' and Abas suras as an example)

Lecturer Dr. Abd-alqadeer Abdallah Fathi.
Teacher's Training Institute / Nineveh

Abstract:
Separation and linking are of the most important topics in

rhetoric as their locations need to be known by us. So, it was said:

that rhetoric is distinguishing the separation from linking. And this

knowledge is very critical matter in the Holly Quran. Through which

many meaning and principles manifest. This will be so evident
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throughout the application in the two Quranic Chapters (Al-Naba'

and Abas) as a sample in this study, which is comprised of two

chapters. Chapter one included (the location of separation and their

applications) and it consisted of three sections. And chapter two -

entitled: the locations of separation and linking- it consisted of three

sections too. It was necessary to discuss the sentence associated with

the situational (و) letter as an inseparable part of separation. The

study depended on the explanatory books like Al-kashaaf, and Al-

Tahreer Wal-Tanweer in addition to other references. The study

stressed - throughout application - the attachment of the separation

state with coupling especially (eloquence coupling), and with the

emphasis and apposition. It also exposed some second meanings in

the location of separation and linking. It also stressed the importance

of separation and linking in manifesting the Quranic condensation

and study reached to several conclusions in this topic.

:التعریف بالبحث
الحمـد الله رب العــالمین، والصـلاة والســلام علــى إِمـام الفُصــحاء وســیّد البُلغـاء النبــي الأُمــي 

الأَمین، وعلى آله وأصحابه وأُمّته أجمعین، وبعد :

تبقـــى غزیـــرة _بوصـــفه شـــعبة مـــن شـــعب البلاغـــة الـــثلاث _فـــإن مباحـــث علـــم المعـــاني 

ما تتضمنه من دلالات كثیرة عند التطبیق ولاسیما في القرآن الكریم.متجددة بوفرة 

ولاشك في أن موضوع الفصل والوصـل واحـد مـن أهـم موضـوعات علـم المعـاني، بـل مـن 

أهم موضوعات البلاغة قاطبة، لما یمتاز به من الحاجة إلى معرفة مواضعه وتمییزها ولـذلك قیـل 

.: إن البلاغة هي معرفة الفصل من الوصل

مما لا ((یذكر قول الشیخ عبد القاهر الجرجاني: الوصلو الفصل التمییز بینوفي أهمیة

یتــأتى لتمـــام الصـــواب فیــه إلاّ الأعـــراب الخُلَّـــص وإلاّ قـــومٌ قــد طُبعـــوا علـــى البلاغــة وأُوتـــوا فّنـــاً مـــن 
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مــن ز موضــع احــدهمایــ((تمیأنَّ القزوینــي وفــي ذلــك یــرى الخطیــب )١(المعرفــة فــي ذوق الكــلام))

.)٢( ما تقتضیه البلاغة فنٌ عظیم))الآخر على

 يوأهمیتـه وصـعوبته مـن أَمثـال الجـاحظ وأبـوقد تحدّث القدماء كثیراً عـن الفصـل الوصـل

هــــلال العســــكري وغیرهم.وتناولــــه المحُــــدَثون أیضــــاً وبحــــذرٍ شــــدید إذ نقَلــــوا عــــن القــــدماء الشــــواهد 

اللغــة العربیــة بأنهــا لغــة الوصــل، وان الفصــل )٣(والمواضــع ذاتهــا، ویصــف الــدكتور إبــراهیم أنــیس

والوصل في اللغات لا یعدو أن یكون أَمْرَ أسلوب.

ما قلنا انه من أصـعب موضـوعات البلاغـة  إذامن هنا تتضح أهمیة الموضوع، ولا نبالغ 

وأهمها، ومعرفة الفصل والوصل والتمییـز بینهمـا أمـر ضـروري فـي لغـة القـرآن الكـریم، إذ تتوضـح 

وسیظهر ذلـك جلیـاً مـن خـلال التطبیـق فـي سـورتي النبـأ ،لها الكثیر من المعاني والأحكاممن خلا

ــبَ أُ  أنفیـه حاولــت قــدنموذجــاً فــي هـذا البحــث، و أُ وعـبس بوصــفهما  ط الموضــوع دون الــدخول فــي سِّ

ولـــذلك تـــوزّع البحـــث علـــى ،ن العنـــوان یُحـــدّد البحـــث فـــي التطبیـــق فقـــطأ إذ ،تاریخـــه والتنظیـــر لـــه

: تضمّن الأول منهما مواضع الفصل وتطبیقاتها وقد ضَمَّ ثلاثة مباحث : جاء الأول منهـا فصلین

البیـان (وهـي  أقسـامبعنوان (كمال الاتصال) تناولت فیه بعض الشواهد من السـورتین وعلـى ثلاثـة 

:والتأكید والبدل). وجاء المبحث الثاني بعنوان (كمال الانقطاع) توزعت الشواهد فیه على قسمین 

عــن  الثانیــةومعنــى ، والثــاني : حــین تســتقل الجملــة لفظــاً وإنشــاءً منهمــا : الاخــتلاف خبــراً الأول

لفظاً ومعنى لعدم وجود جامع معنوي بینهما. ولىالأ

أمــا المبحــث الثالــث فكــان بعنــوان (شُــبه كمــال الاتصــال) وكــان التحلیــل فیــه للشــواهد التــي 

فیها الفصل عّما قبلها.جاءت جواباً لسؤالٍ مُقدَّر ولذلك حدث 

الأول، أیضاً الفصل الثاني(مواضع الوصل وتطبیقاتها)فقد توزعت على ثلاثة مباحث أما

منهــــا : الاتفــــاق خبــــراً وإِنشــــاءاً لفظــــاً ومعنــــى أو معنــــى لا لفظــــاً، والثــــاني : الاشتـــــراك فــــي الحكــــم 

.الإیهاماع مع مع وجود المناسبة بین الجملتین، والثالث تضمن كمال الانقطالإعرابي

أولهـا التفاسـیر، إذ كـان البحـث تطبیقـاً للموضـوع وقد اعتمد البحث علـى مصـادر متنوعـة

فــي ســورتي النبــأ وعــبس، ومنهــا الكشــاف للزمخشــري، والجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي، وتفســیر 

عجـاز الجلالین، والتحریر والتنویر لابن عاشور، فضلا عن الكتب الأخـرى المهمـة مثـل دلائـل الإ

، ١ط) دلائل الإعجاز، حققه وقدّم له د.محمد رضوان الدایة و د.فاز الدایة، مكتبة سعد الدین، دمشق، ١(

٢٢٣: ١٩٨٧.  

  .١/١٤٧) الایضاح في علوم البلاغة، تحقیق لجنة من أساتذة الأزهر، مطبعة السنّة المحمدیة: ٢(

  .٣٢٧م. ١٩٦٦، ٢) ینظر: من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط٣(
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للجرجــــاني ومعــــاني الأبنیــــة فــــي العربیــــة للــــدكتور فاضــــل الســــامرائي وبعــــض المعــــاجم والمصــــادر 

الأخرى.

وختامـــاً لابـــد مـــن القـــول أن البحـــث خطـــوة بســـیطة متواضـــعة فـــي میـــدان البلاغـــة العربیـــة 

فّقنــا أَن یُو أَســألولاســیما علــم المعــاني، وذلــك لصــعوبة الموضــوع وبُعْــدِ غــوره وعمــق أبعــاده، واالله َ 

جمیعاً لما فیه خیرنا ورضاه ولخدمة كتابه العظیم وآخرُ دعوانا أَنِ الحمدُ الله ربّ العالمین.

مواضع الفصل وتطبیقاتھا:الفصل الأول
كمال الاتصال:المبحث الأول

بمعنى أن یكون بینهما اتصال كامل، فـتكون وذلك أن یكون بین الجملتین اتحاد تام،

ما بیاناً للأَولى أو تأكیداً لها أو بدلاً منها.الجملة الثانیة إِ 

أولا : البیان :
للأولـــى، وذلـــك بـــأن تنـــزل منزلـــة عطـــف البیـــان مـــن وهـــو أن تكـــون الجملـــة الثانیـــة مُبیّنـــة

متبوعه في إفادة الإیضاح، والذي یدعو إلى ذلـك أن یكـون فـي الأولـى بعـض الخَفـاء الـداعي إلـى 

ذا الخَفـــاء. أو أن یكـــون فـــي الأولـــى إِجمـــال لأُمـــورٍ عـــدة یحتـــاج إلـــى إزالتـــه فتـــأتي الثانیـــة لِتُزیـــل هـــ

ل هذا الإجمال . ونقف هنا لنتأمل ما جاء من ذلك في سورة النبأ، )١(تفصیل فتأتي الثانیة لتُِ◌فَصِّ

ؤل .إذ بـدأت السـورة بهـذا الاسـتفهام عـن تسـا)٢( الْعَظِیمِ أِ عَنِ النَّبَ عَمَّ یَتَسَاءلُونَ قال تعالى :

الافتتاح بالاستفهام أن یحقق تشویقاً لما سیأتي جماعة من المشركین عن النبأ العظیم، ومن شأن

والمتُحصّـــل مـــن تمَكّـــن الخَبـــر الآتـــي فـــي نفـــس –بَعــده، ومـــن هنـــا نجـــد أَن الإِجمـــال ثـــم التفصـــیل 

والتي تفیـد قد حَقَّق هذا التشویق. فضلاً عن دلالة صیغة التفاعـل فـي لفظـة (یتسـاءلون)–السامع 

یكـون حقیقـةً غایتـه طَلـبُ العِلـم . وهـذا التسـاؤل قـد)٣(تكرر وقوع الفعل مع قـوة صـدوره مـن الفاعـل

لمِــا یُســأل عنــه، أو مجــازاً فیكــون القصــد منــه الاســتهزاء، ویجــوز حملــه علــى كــلا المعنیــین إلاّ أن 

ح نوع هذا الاستفهام أو التساؤل، إذ أن الا لـَمَّا كـان مُسـتعملاً (ستفهام (الفصل بین الآیتین قد وَضَّ

فجوابه مُسـتَعمل بیانـاً لِمـا )عن النبأ العظیم(في غیر طلب الفَهم حَسُنَ تعقیبهُ بالجواب عنه بقوله 

، وممــا یُقــوّي ذلــك اســتعمال )٤( أُریــد بالاســتفهام مــن الإجمــال لقصــد التفخــیم فَبُــیِّنَ جانــب التفخــیم))

ن لفظة (الخَبر) لأَنَّ لفظة (النبأ) تعني ((الخبر ذا الفائدة العظیمة التعبیر القرآني لكلمة (النبأ) دو 

  .٣/١٢١م، ١٩٨٧) ینظر: أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، مطبعة المجمع العلمي العراقي،١(

  .٢و  ١) الآیتان ٢(

) یُنظر: محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، دار الجماهیر للنشر ٣(

  .٨_٣٠/٧والتوزیع:

  .٣٠/٩) المصدر نفسه :٤(
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یَحصل به عِلمٌ أو غَلبة ظَن ولا یقال للخبر نبأ حتى یَتضَّمن هذه الأشیاء الثلاثة ویكون صادقاً))
)١(.

وهكذا نجد أَن الفصل قد تحقق بین الآیتین لأَن بینهما إتّحاداً تامّاً، فضلاً عن أن الأُولى

جــاءت اســتفهاماً كــان لابُــدَّ لــه مــن جــواب یُبــیّن مــا حقیقــة هــذا الاســتفهام ومضــمونه فكانــت الثانیــة 

بیاناً للأُولى مُتضّمنةً معاني كثیرة منها إنكارُ تساؤلهم وإنكـارُ إنكـارهم لیـوم البعـث، والتعجیـب مـن 

أ العظیم) فهـذا الوصـف هذا الإنكار، فضلا عن تعظیم ما كانوا یُنكرون ویَتساءلون عنه وهو (النب

كـان أَول حُجّــة دامغــة لهــؤلاء لأنــه مــن عــالم الغیـب وفیــه شــيء مــن أحــوال البعــث وأَهوالــهِ، وكــذلك 

من أَنباء. فهذه المعـاني أُجمِلـَت تعریف (النبأ) الذي دَلَّ على صِدق كل ما جاء به الرسول 

ــلَت فــي الآیــات اللاحقــة التــي جــاءت اســ تِدلالاً علــى صِــدق الرســولفــي هــذه الآیــات ثــم فُصِّ

واستدلالاً على وقوع یوم البعث الذي یُنكرونه، وأَنَّ االله القـادر علـى مـا وَردَ فـي هـذه الآیـات لَقـادرٌ 

على ما یُنكرون ویتساءلون عنه.

مِـنْ أَيِّ قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ في سورة عـبس :ونتأمل شاهداً آخر وهو قوله 

.)٢( مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ خَلَقَهُ شَيْءٍ 

مُنشــغلاً بتوجیــه الــدعوة إلــى كبــار المشــركین عــبَس وأَعــرَض عــن لَمّــا كــان الرســول

إِجابة ابنِ أُمِّ مكتوم، ولَمّا كان من أَسباب تكذیب الـمُشركین بالقرآن أَنه أَخبرَ عن البعـث وطـالَبهم 

یأتِيَ الاستدلالُ على وقوع البعث في مَعـرِض الحـدیث عـن إِشـراك هـؤلاء بالإیمان به كان لابدّ أن

وعن استغنائِهم عن الذِّكرى أو التَذكِرة وعن جَهلهم والتعجیب من كُفرهم وإنكارهم لیوم البعث الذي 

ـ لوا تشیر إلیه وعلى قدرة االله تعالى على الإِتیان به دلائلُ كثیرة لـولا عنـادهم وكفـرهم وجهلهـم لَتَوصَّ

(قُتـِل إلیها. وهكـذا جـاءت هـذه الآیـات مبتدئـة بالـدعاء علـى الإنسـان الكـافر بالقتـل فـي قولـه

.)٣( لأَنَّ القتل قصارى شدائد الدنیا وفظائعها))الإنسانُ) فهو ((دعاءٌ علیه وهو من أَشنع دعواتهم

یقـة الـدعاء لا تنُاسـب الألُوهیـة والدعاء بالسوء من االله تعالى مُستَعملٌ في التَّحقیر والتهدیـد لأّن حق

هُ إلیه الناس بالدعاء .)٤(لأَنَّ االله هو الذي یَتوجَّ

  .٣٦٠) الراغب الأصبهاني، المفردات في غریب القرآن، مكتبة الأنجلو المصریة:١(

  .١٩_١٧) الآیات : ٢(

بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، دار ) محمود ٣(

  .٤/١٨٥م. ١٩٤٧الكتاب العربي، بیروت، 

  ٣٠/١٢٠) ینظر : ابن عاشور، التحریر والتنویر :٤(



لقادر عبد االلهعبد ا

١٤٠

ــراد بــه الخصــوص، فــالمراد مــن  ــا تعریــف (الإِنســان)فَیُفید الاســتغراق إذ هــو لفــظٌ عــام یُ أَمّ

(الإنسان) المشركین المنكرین للبعث. ((رَوى الأَعمش عن مجاهد قـال : مـا كـان فـي القـرآن (قُتـِلَ 

.)١( الإِنسان)فإِنّما عُنِيَ به الكافر))

أما جملـة (مـا أَكفَره)ففیهـا مـا فیهـا مـن وَفـرة الدلالـة إِذ هـي تعلیـل للـدعاء السـابق لهـا، دعـاء 

التحقیــر والتهدیــد. وهنــا یبــرز لنــا الفصــل فــي شــبه كمــال الاتصــال فكأنمــا قــد وَردَ ســؤالٌ مُقــدرٌ عــن 

ب هــذه. أو قــد یكــون أیضــاً مــن كمــال الاتصــال إذا مــا ســبب الــدعاء، فكــان الجــواب بصــیغة التعجــ

نظرنا إلى جملة التعجیب هذه علـى أنهـا (بیان)لِمـا سـبَقها مـن دعـاء التهدیـد والتحقیـر، ومـن دلالـة 

(ما أكفره) أیضاً إِنكار هذا الكفر منهم ولاسیما أَنَّـهم أَنكروا یوم البعـث وأنكـروا قـدرة االله علیـه علـى 

واضــحة وكثیــرة. فالتعجیــب هنــا كــان مــن –لــو تفكــروا -لائل علــى قدرتــه تعــالى الــرغم مــن أَنَّ الــد

، كفرهم بوحدانیة االله وكفرهم بقدرته على البعث وكفرهم بإرساله الرسول وكفرهم بالوحي إلیه 

فكان هذا الكفر ثابتاً في نفوسهم مهما تكررّ الإنذار والتذكیر والتهدید.

تعجیـب والإنكـار سُـخطاً مـن االله تعـالى علـى هـؤلاء بالغـاً وقد تضمنت الآیة في الـدعاء وال

بیانـاً لجملـةمِـنْ أَيِّ شَـيْءٍ خَلَقَـهُ حَدّاً كبیراً في الذَّم والملامة والتهدیـد. ثـم تـأتي الآیـة الأخـرى 

 ُقُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهي هـو مـن إِذ أَنها استدلال علـى إِبطـال إِنكـارهم البعـث، ذلـك الإنكـار الـذ

. وقــد حَقَّــق الفصــل فــي هــذا الموضــع إیجــازاً بلیغــاً ومُعجــزاً مهَّــدت لــه جملــة )٢(أَكبــر أُصــول كفــرهم

التعجیب بما احتوته من دلالاتٍ كثیرة، فلم یَذكر التعبیر القرآني الرابط المعنـوي بـین الآیتـین لفظـاً 

تمهیـد أو رَبـط، جـاء  أومقدمات لأَنَّ جملة التعجیب قد تضمّنت ذلك فجاء الاستدلال مباشراً دون

بیانــاً لســبب الــدعاء والتعجیــب وبیانــاً لســبب الإنكــار وجــاء إنكــاراً لإنكــارهم یــوم البعــث فكــان حُجّــةً 

دامغةً لهم. وممّا زاد هذا الاستدلال تشویقاً إلى ما تضمَّنه أَنَّهُ جاء بصورةِ سؤالٍ وجواب. والمعنى 

كــافر) الـــمُنكر لیــوم البعــث وقــدرة االله علــى إعــادة الخلــق، إلــى بهــذا الفصــل هــو فلیَنظُــر الإنســان (ال

خَلقه الأول، ولذلك جاء جـواب الاسـتفهام سـریعاً بطریقـة الفصـل أیضـاً فـي كمـال الاتصـال، فقولـه 

(من نطفة خَلقه) بیان لمِا سَبقهُ، بهذا النظم المُعجِز بتقدیم الجار والمجرور كما تقَدَّم فـي السـؤال، 

هتمام بتقدیم مـا منـه الخلـق وكـذلك تكـرار لفظـة (خَلقـهُ) لزیـادة التنبیـه علـى دقـة ذلـك فضلاً عن الا

.)٣(الخلق البدیع

نشر، ) أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربي للطباعة وال١(

  ١٩/٢١٧م :١٩٦٧القاهرة،

  .٣٠/١٢٢) ینظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر:٢(

  .٣٠/١٢٢) المصدر نفسه :٣(



…الفصل والوصل في القرآن الكریم 

١٤١

ثانیا : التأكید :
.فالاتحــاد التـــام بـــین الجملتـــین )١( فَمَهِّـــل الْكَـــافِرِینَ أَمْهِلْهُـــمْ رُوَیْـــداً :ومنــه قولـــه تعـــالى

عن أَنَّ الثانیة جاءت تأكیداً للأُولى.أسلوبیاً قد دعا إلى ترك العطف بینهما فضلاً 

وأصـحابه ویكیــدون لهـم، صَــرَّح التعبیـر القرآنــي فلمّـا كـان الكــافرون یمكـرون بالرســول

هنا بأَنَّ االله تعالى یجازیهم جزاءَ كَیدهم، وكَیدُ االله هنا هو استدراجُهم من حیث لا یعلمون كما في 

بذلك إلاّ أَنَّ الأَمر . وعلى الرغم من أَنَّ االله أَخبر الرسول)٢( االلهُ یَسْتَهْزِئُ بِـهِمْ قوله تعالى 

رهم ولا فَمَهِّل الْكَافِرِینَ في أَمرهم وذلك في قوله جاء بأن یتمهل الرسول أي : ((أَخِّ

بـة ، ثـم نُسِـخَت بآیـة السـیف فـي سـورة التو )٣( تسأَل تعجیل إِهلاكهـم وآرْضَ بمـا یـدبره فـي أُمـورِهم))

  .٥الآیة 

ر وخالفَ بین أَمهِلْهُم رُوَیْداً وجاءت الجملة الثانیة تأكیداً للأُولى أي ((إمهالاً یسیراً وكَرَّ

، والمخالفـة هنـا بـین اللفظـین لابُـدَّ لهـا مـن دلالـة أُخـرى )٤( اللفظین لزیادة التسكین منه والتصبیر))

رَه) إِذ إِنَّ (أَقبــرَهُ) تعنــي صَــیَّرهُ بحیــث یُقْبَــر، و(قَبــرَهُ) كمــا بــین (قَبــرَهُ) و(أَقبــ)٥(ولابــد مــن فَــرْقٍ بینهمــا

.)٦(تعني دَفَنه بیدهِ 

ـــه تعـــالى  ـــد قول ـــة الفصـــل فـــي كمـــال الاتصـــال لأَجـــل التأكی ـــذٍ :ومـــن أَمثل ـــوهٌ یَوْمَئِ وُجُ

ات متوالیـة أفـادت . إِذْ قَد تُرِكَ الوصل هنا بین المفـردات لأنهـا صـف)٧( ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ مُسْفِرَةٌ 

التأكید، ولاشك في أَنَّ دلالة التنكیر في (وجوه) جـاءت للتنویـع وللتمییـز عـن وجـوه الكـافرین الـذین 

سبق وصفهم ووصف حالهم في ذلك الیوم بالفرار من أَعزّ الناس علیهم ووصفت الوجوه بالمُسفِرة 

 أيوهي وجـوه المـؤمنین، و(ضـاحكة) أي أنها مُشرقة مُضیئة لأنها عَلِمت مالَها من الفوز والنعیم 

بما آتاها االله من الكرامة ولا شك في أَنَّ الإسناد هنا مجاز عقلـي  أيمسرورةٌ فرِحة، و (مُستَبشِرة) 

مكانه، فجاءت هذه الصفات یؤكد بعضها بعضـاً لكـي تـزداد صـورة المـؤمنین  إلىمن إِسناد الفعل 

التمســك بالــدین، وعمــل الخیــر، وهكــذا هــو أســلوب إِشــراقاً وبهجــةً فیكــون ذلــك موعظــة لهــم لزیــادة 

  .١٧) سورة الطارق : الآیة ١(

  .١٥) سورة البقرة : الآیة ٢(

  .٢٠/١٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:٣(

  .٤/٣٠) الزمخشري، الكشّاف:٤(

فروق في اللغة، تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي، دار الآفاق ) یُنظَر : أبو هلال العسكري، ال٥(

  .١٩٦م:١٩٨٣الجدیدة،

  .١٩/٢١٩) یُنظَر : القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:٦(

  .٣٩_٣٨) سورة عبس : الآیتان ٧(
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الترغیب القرآني، فجاءت الصفات دون عطف إِذ لا وجود للتغایر الذي یقتضیه العطف إنمـا هـي 

تأكید للحال الذي تكون علیه وجوه المؤمنین في یوم القیامة.

ثالثا : البدل :
مــن الأولــى وهــي إِمّــا بــدل ومـن صــور كمــال الاتصــال أَیضــاً أَن تــأتي الجملــة الثانیــة بــدلاً 

إِنَّ یَـوْمَ الْفَصْــلِ :بعـض مـن كـل. مـن ذلـك قولـه تعـالى فـي سـورة النبـأ  أومطـابق أو اشـتمال 

ورِ فَتأَْتُونَ أَفْوَاجاً كَانَ مِیقَاتاً  فقوله (یوم یُنفَخُ في الصور) بدل من (یـوم )١( یَوْمَ یُنفَخُ فِي الصُّ

بــدل اشــتمال، إِذ إِنَّ فائــدة هــذا البــدل حصــول التفصــیل لــبعض  أوالفصــل) وهــو إمــا بــدل مطــابق 

وهـو الیـوم الـذي -أحداث هذا الیوم العظیم وأَهواله وقد أُوثر التعبیر بــ(یوم الفصل) هنا دون غیـره 

لأنَّ السـیاق كـان عامـاً وشـاملاً للخلائـق جمیعـاً، فـإذا كانـت نِعَـم االله -یَفصِلُ االله فیه بین الخلائـق

وَجَنَّـاتٍ قولـه  إلـى ألََـمْ نَجْعَـل الأَرْضَ مِهَـاداً یا شـاملة للجمیـع إبتـداءً مـن قولـه تعـالى فـي الـدن

الفصــل بیــنهم فتَخــتَصّ نِعــمَ االله لمــن وَعــدَهم بهــا فــي ذلــك الیــوم، فــإن یــوم الفصــل سیَشــهدُ ألَْفَافــاً 

. ولفظـــة (المیقـــات) هنـــا ویُصـــیب الكـــافرین جـــزاؤهم فضـــلاً عـــن حِرمـــانهم مـــن نِعَـــم االله فـــي الآخـــرة

جمعـــت بـــین المكـــان والزمـــان وحضـــور الـــذات أیضـــاً إِذ إِنَّ المصـــدر المیمـــي یحمـــل معـــه عنصـــر 

، فضلاً عن دلالتها على أن ذلك الیـوم كـان فـي تقـدیر االله وحُكمـه )٢(الذات بخلاف بقیة المصادر

. وجـــاء الفعـــل (یُـــنفَخ) مَبْنیّـــاً )٣(حَـــدّاً توقـــت بـــه الـــدنیا وتنتهـــي عنـــده، أو حَـــدّاً للخلائـــق ینتهـــون إلیـــه

للمجهــول لأَنَّ الســیاق لا یهــتم بإظهــار الفاعــل (النــافخ) وإنمــا الغــرض إِظهــار هــذا الحــدث العظــیم 

فهو إِظهارٌ للحَدث بـغَِضّ النَظَر عن فاعلـه، ویُشـكّل الإیجـاز جُـزءاً مـن بلاغـة الـنظم فـي الآیـة إذ 

لك عطف (تأتون) بالفاء للتعقیب بِـلا مُهلة، كمـا أَنَّ حُذِفَ ما یحصل بین النفخ وبین حضورهم لذ

ــمین  الإیجــاز مُتحَصّــل بدلالــة كلمــة (أَفواجــا) التــي جــاءت لِتبُــیِّن حــال هــذا الإتیــان، والمعنــى: مُقَسَّ

أفواجاً باختلاف الأَغراض، طوائف وجماعات وهو تقسیم بحسب الأَحوال، مؤمنین وكافرین، وكل 

.)٤(ذلك في مراتب

نجد أَنَّ جملـة (إِنَّ یـوم الفصـل كـان میقاتا)قـد ازدادت وضـوحاً وأصـبحت وافیـة بتمـام  وهكذا

المُـــراد بعـــد أَن أُبـــدِلَت منهـــا الجملـــة الثانیـــة(یوم یـــنفخ فـــي الصـــور فتـــأتون أفواجـــاً) وكـــذلك الآیـــات 

ـلَت فیـه الخلائـق  واجٍ أَفــ إلـىالأخـرى التـي تعـرض أَجـزاءً مـن أحـداث یـوم الفصـل العظـیم الـذي فُصِّ

  .١٨_١٧) الآیتان ١(

  .٣٥_٣٤م:١٩٨١، ١) ینظر: فاضل السامرائي، معاني الأبنیة في العربیة، ط٢(

  .٢٦٤أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة:) ینظر: ٣(

  .٣٠/٣١وابن عاشور : ١٩/١٧٥والقرطبي: ٤/١٧١) ینظر: الزمخشري، الكشّاف ٤(
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وجماعات ودرجات. وهكذا حَقَّق الفصل بكمال الاتصال عن طریق إبدال الثانیة من الأولى نَظماً 

مُعجزاً ووَفْرَةً في الدلالة مع دقة اختیار مفردات النَظم التي تُؤدّي دلالة إیحائیة لا تؤدّیها غیرها.

إِنَّ لِلْمُتَّقِـــینَ ومـــن مواضـــع كمـــال الاتصـــال بطریقـــة البـــدل قولـــه تعـــالى فـــي ســـورة النبـــأ:

(حـدائِقَ وأَعنابـا) بـدل مـن(إنَّ للمتقـین مفـازا) وهـو بـدل . فقولـه )١(حَدَائِقَ وَأَعْنَابـاً مَفَازاً 

بدل اشتمال. أوبعض من كل 

فبعــد أن عرضــت الســورة لنــا حــال الكــافرین الطــاغین فــي جهــنم ومــا تلقــوه مــن جــزاء وافــقَ 

ألـوان العـذاب، انتقـلَ التعبیـر القرآنـي لِیَعـرِضَ حـال المُتقـّین فـي الجَنّـة إنكارهم وتكـذیبهم وذاقـوا فیـه 

ونعیمها وجزاءَهم الذي وَعدهم االلهُ به جزاءً وعطاءً كثیـراً، لكـي یَتـدبَّر الإنسـانُ هـذه الآیـات ویُقـارن 

ــتَّعِظ، فهنــاك (إنَّ جهــنم كانــت مِرْصــادا،للطاغین مآبــا) تَقــدَّم ذِكــر جهــن م زیــادة فــي بــین الحــالین ویَ

إن للمتقــین مفــازاً) تَقــدَّم ذِكــر المتقــین تكریمــاً لهــم، (التنكیــل بهــم وزیــادة فــي الترهیــب لغیــرهم، وهنــا 

لِغیــرهم زیــادة فــي الترغیــب ونیــل هــذه الدرجــة التــي وحصــراً للنعــیم الــذي یــذكره بأنــه خــاصّ لهــم لا

وز أو هو ((موضع فوزٍ ونجاة وخلاص جعلتهم مُكَرَّمین لفظاً ومعنىً ومكانةً. فالمَفاز لهم وهو الف

، أو هــي )٢(ممــا فیــه أهــل النــار، ولــذلك قیــل للفــلاَة إِذا قَــلَّ ماؤُهــا: مفــازة تفــاؤلاً بــالخلاص منهــا)) 

الجنة ونعیمها باعتبار ما جاء بعدها من آیات ویُمكن الجمع بـین المعنیـین أي خـلاصٌ مـن النـار 

للفَّظة القرآنیة، وأُوثِرتْ كلمة (مفازاً) على كلمة (الجَنّـة) لأنَّ وخلود في الجنّة وهو من وَفْرَةِ الدلالة 

في اشتقاقها إِثارة للنَدامة فـي نفـوس المخـاطبین مـن الكفـار. وأُبـدِلَت (حـدائق) مـن (مفـازاً) بإعتبـار 

.)٣(أَنّها بعض من مكان الفوز أو باعتبار معنى الفوز 

متقـین مفـازاً) وضـوحاً وبیانـاً بعـد أن أُبـدِلَت منهـا وهكذا بتـوالي الآیـات ازدادت الآیـة (إِنَّ لل

الآیة الثانیة لِتَزید مِـن إیضـاحها وتزیـد مـن أسـلوب الترغیـب قـوةً فـي التـأثیر فـي النفـوس وتزیـد مـن 

ندامة الكافرین وشعورهم بالخسران وتزیدهم ذِلّة على ذلتهم في الدنیا قبل الآخرة.

ةُ ة عـبس :ومـن الشـواهد الأخـرى قولـه تعـالى فـي سـور  ـاخَّ یَـوْمَ یَفِــرُّ فَـإِذَا جَـاءتِ الصَّ

(یوم یَفِرّ المَرءُ مِن أَخیه) بدل من (إذا جاءت الصّاخَة) بدلاً ، فقوله )٤(الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ 

مُطابقـــاً، والصـــورة هنـــا تختلـــف عمّـــا هـــي فـــي (یـــوم الفصـــل) فـــي ســـورة النبـــأ، فالصّـــاخة هنـــا هـــي 

یحة التي عنها تكون القیامة، وهـي النَفْخَـة الثانیـة الصوت الشدید الذي یَصُمُّ الأَسماع أو هي الصَّ

. والمجــيء هنـا مُســتعمل فـي الحصــول مجـازاً أي شَــبَّه حُصـول یــوم الجــزاء )٥(التـي تَصُــخُّ الأَسـماع

  ٣٢_٣١) الآیتان: ١(

  .١٩/١٨٣) القرطبي، الجامع لإحكام القرآن: ٢(

  .٣٠/٤٤) یُنظَر:ابن عاشور، التحریر والتنویر: ٣(

  .٣٤_٣٣) الآیتان :٤(

  .١٩/٢٢٤الجامع لإحكام القرآن:) یُنظَر:القرطبي:٥(
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بشخصٍ جاءَ من مكان آخـر زیـادةً فـي الترهیـب. وقـد ناسـبَ وَصْـفُ یـوم القیامـة بهـذا الوصـف مـا 

ء بَعـــدَه مـــن ذِكـــر أَحـــوال الكـــافرین فیـــه، فهـــو الفَـــرار مـــن اقـــرب النـــاس وأَعـــزّهم إلیـــه فـــي الـــدنیا، جـــا

والتناسب هنا هو مما اعتادت علیه النفس البشریة إذ هي عند الفَزع من صوت شدید مفاجئ تَفِـرُّ 

ــي الــذي رُتِّ  ــاخة. والتَرقّ بــت فیــه مــن أقــرب الأشــیاء إلیهــا فكیــف إِذا كــان هــذا الصــوت صــوت الصَّ

أَصـناف القَرابـة فـي الآیـة یـدل علـى مـا فـي ذلــك الیـوم مـن أهـوال ((فبـدأ بـالأَخِ ثـم بـالأَبوین لأَنهمــا 

أَقرب منه ثـم بالصـاحبة والبنـین لأنهـم أَقـرب وأحـب كأنـه قـال یَفِـرُّ مـن أخیـه بـل مـن أبویـه بـل مـن 

.)١( صاحبته وبنیه...))

دل، وازدادت الآیـــة الأولـــى إیضـــاحاً ووفـــاء وهكـــذا تحقـــق الفصـــل بـــین الآیتـــین بطریقـــة البـــ

بالمعنى بعد مجيء الثانیة بدلاً منها.

كمال الانقطاع:المبحث الثاني
وهو أن تنقطع الصلة بین الجملتین انقطاعـاً تامـاً ویكـون ذلـك بـأن تختلـف الجملتـان خبـراً 

ناســبة أو علاقــة تجمــع وإنشــاءً، لفظــاً ومعنــى أو لفظــاً لا معنــى، أو أن لا یكــون بــین الجملتــین م

. مــن ذلــك قولــه تعــالى:)٢(بینهمــا حــین تكــون كــل مــن الجملتــین قائمــة بــذاتها مســتقلة عــن الأخــرى

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلاّ إِنَّهَا تَذْكِرة)فهما مختلفتـان إِذ أَنَّ الثانیـة ابتـدأت بـــ(كَلاّ) وهـي كلمـة )٣ ،

ها مِثلهـــا: مــــن إقبالـــك علـــى الغنـــي وإعراضـــك عـــن المــــؤمن لا تَفعـــل بَعْـــدَ (ردع وزَجـــر والمعنـــى (

ــرَرَةٍ ومــن ذلــك أیضــاً قولــه تعــالى: )٤( الفقیــر)) ــراَمٍ بَ ــرَهُ كِ ــا أَكْفَ ــانُ مَ ــلَ الإِنْسَ ، فالجملــة )٥( قُتِ

الأولى خبریة والثانیة خبریة لفظاً وإنشائیة معنى لأنها دعاء، ولـذلك كـان الفصـل هنـا علـى سـبیل 

اع فضــلاً عــن عــدم وجــود مناســبة أو علاقــة بینهمــا فكــل منهمــا مســتقلة بــذاتها عــن كمــال الانقطــ

الأخرى.

�œčŕºÈŮفَلْیَنْظُـر الإِنسَـان إِلَـى طَعَامِـهِ ومنه أیضـاً قولـه تعـالى: �È œºÈƆÌƃ¦�œÈƈÌŕÈŕºÈŮ �œº
ċƈÈ¢)٦(.

بــلام الأَمــر) وهنــا الاخــتلاف لفظــاً لا معنــى، فــالأُولى إنشــائیة جــاءت بصــیغة (المضــارع المقتــرن

والثانیـــة خبریـــة، أَمّـــا المناســـبة بینهمـــا فواضـــحة، فلمّـــا ذَكَـــرَ تعـــالى ابتـــداء خلـــق الإنســـان ومراحلـــه 

اســتدلالا علــى قدرتــه تعــالى علــى البعــث وإعــادة الخلــق الــذي أَنكَــره المشــركون، ذَكــرَ هنــا مــع ذلــك 

  .٤/١٨٧) الزمخشري: الكشّاف: ١(

  .٣/١٢١) یُنظَر: أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة: ٢(

  .١١_١٠) سورة عبس: الآیتان: ٣(

  .١٩/٢١٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٤(

  .١٧_١٦) سورة عبس: الآیتان: ٥(

  .٢٥_٢٤) سورة عبس: الآیتان: ٦(



…الفصل والوصل في القرآن الكریم 

١٤٥

ى الإنسان وأَبسط هذه النِّعم طَعامُه الـذي الاستدلال ما یُكمّله وهو ذِكر النِّعم التي أَنعمَ االلهُ بها عل

مــن شــأنه أَن یُكمــل بــه مراحــل حیاتــه، فــذَكَّرَه وأَمــره بــأَن یَنظُــر إلیــه وإلــى مراحلــه وأنواعــه، لیتــدبر 

الإنسان ذلك ویعدل عن غیه وكفره وإنكاره للبعث والحساب، فضلاً عن أنـه اسـتدلال علـى البعـث 

بما وَفَّـر مـن أسـباب هـذا الإِنبـات وأَمَـرَهُ بـالتفكیر فـي أطـوار تَكـوّن إذ فیه الإنبات بقدرة االله تعالى و 

ــبّ  الحبــوب والثمــار التــي منهــا طَعامُــه، ومــا فــي ذلــك مــن دلائــل القــدرة، ولاشــك فــي أن إِســناد الصَّ

.االله تعالى كان زیادةً في التنبیه على القدرة العظیمة للخالق  إلىوالشّق والإِنبات 

شبھ كمال الاتصال:المبحث الثالث
ویُســمى أیضــاً (الاســتئناف)، وبــه یــتم الفصــل بــین الجملتــین لتنزیــل الثانیــة منزلــة الأولــى 

جواباً عن سؤال یُستَنتَج أَنَّ السامع سیسأله بینَـه وبـین نفسـهِ عنـد سـماع الجملـة الأولـى،  اباعتباره

فـي ضـوء اسـتنتاج هـذا السـؤال الـذي فتكون الثانیة (مُستأنــفَة) أو (اسـتئنافاً)، وهكـذا یكـون الفصـل

تكون الجملة جواباً عنه لأَسباب عِـدَّة منهـا تنبیـه السـامع أو إِغنـاؤه عـن السـؤال أو لكـي لا ینقطـع 

كلام المـتُكلم بسؤالِ السامع أو للإیجاز أو غیر ذلك.

، )١( كَانَــتْ مِرْصَــاداً إِنَّ جَهَــنَّمَ وَسُــیِّرَت الْجِبَــالُ فَكَانَــتْ سَــراَباً مــن ذلــك قولــه تعــالى: 

قولــه (وسُــیِّرت الجبــال فكانــت  إلــىفســیاق الآیــات مــن قولــه تعــالى (إن یــوم الفصــل كــان میقاتــا) 

سرابا) یَعرِض لنـا جـزءاً ممّـا سـیكون فـي ذلـك الیـوم العظـیم ممّـا یثیـر فـي نفـوس السـامعین سـؤالاً: 

إِنَّ جَهَـنَّمَ كَانَـتْ مِرْصَـاداً ماذا سیكون بعد تلك الأَهـوال؟ فجـاء الجـواب بمضـمون قولـه 

ولاســیما أن الســورة ابتــدأت بــذِكر المشــركین وإنكــار تكــذیبهم بیــوم البعــث والحســاب، فالآیــة تُغنــي 

ــوجِزُ لــه الأمــر إیجــازاً رائعــاً، فضــلاً عــن التنبیــه إلــى مــا ســیؤول إلیــه أمــر  الســامع عــن الســؤال وتُ

التعبیــر بالفعــل المبنــي للمجهــول (سُــیِّرت) قــد أفــاد تحقیــق الكــافرین فــي ذلــك الیــوم، ولا یخفــى أَنَّ 

وقوع هذا الفعل، وهذا التسییر هو نقل ویصـحبه تفتیـت دلَّ علیـه قولـه تعـالى (فكانـت سـرابا) وبمـا 

أن السؤال الذي یثار في نفس السامع سیختص بالكافرین وكـأنَّ السـامع مُتـردّد وهـو فـي حیـرة مـن 

ــداً هــذا الأمــر فقــد جــاء جــواب الســ ) ولاســیما قــد ســبقه بـــؤال المُقــدَّر مُؤكَّ إنَّ یــوم الفصــل كــان ((إنَّ

میقاتا).

ولَمّا كان المقام مقام تهدید للمنكرین بالبعث ناسب ذلك تقدیم ذِكر (جهنّم) ووصفها بأنهـا 

موضـــع الرصـــد أو أَنــَّــها أَصـــلٌ للرَّصـــد، وقـــد یكـــون اســـتعارة علـــى صـــیغة المبالغـــة  أي(مرصـــاد) 

  .٢١_٢٠النبأ: الآیتان: ) سورة١(
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لشــدید الكثیــر الرصــد، فضــلاً عــن وجــود (كانــت) التــي تــدّل علــى أَنَّ جعلهــا مرصــاداً أمــرٌ للراصــد ا

.)١(مُقدَّر لها

ـــمْ كَـــانُوا لا یَرْجُـــونَ حِسَـــاباً جَـــزاَءً وِفَاقـــاً ومنـــه أیضـــاً قولـــه تعـــالى :  . فقـــد )٢(إِنَّهُ

یها أحقاباً لا یذوقون فیها برداً ولا عَرَضت الآیات حال الكافرین الطّاغین في جهنّم وأَنَّـهم یَلبثون ف

فیُثیـر ذلـك فـي شرابا إلاّ الماء الحار والصدید والقَیح، وأَنَّ هذا العذاب هو جزاؤهم الـذي اسـتحقّوه،

إِنّهـــم كـــانوا لا یرجـــون (الـــنفس ســـؤالاً عـــن أَعمـــالهم التـــي اســـتَحقّوا بهـــا هـــذا الجـــزاء؟ فكانـــت الآیـــة 

لِما سبقَها.من آیات ولذلك فُصِلَت. حسابا)وما بعدها، جواباً وتعلیلاً 

) ثـم بنفـي رجـائهم وقـوعَ الجـزاء لأنَّــهم لـم یؤمنـوا بـه أصـلاً، بـوقد إبتدأت أیضاً بالتأكید  (إِنَّ

ــا زاد المعنــى تأكیــداً هــو الفعــل (كــانوا) الــذي دَلَّ علــى انتفــاء رجــائِهم الحســاب، فهــو وَصْــفٌ  وممّ

ـــتمكّن مـــن نفوســـهم وهـــم كـــائِنون علیـــه ـــى )٣(مُ ـــة الفعـــل المضـــارع (یرجـــون) عل ، فضـــلاً عـــن دلال

. وهكـذا أَغْنَـت الآیـة الثانیـة السـامع عـن السـؤال عـن )٤(استمرار انتفاء رجائهم وتكرار هـذا الانتفـاء

أن هـذا المصـیر سیصـیب كـل مـن یَتَّصِـف بهـذه الصـفات،  إلـىسبب جزائهم هـذا الجـزاء، ونَبَّهـت 

. فقولـه )٥(كَلاّ إِنَّهَا تـَذْكِرَةٌ من الشواهد الأخرى قوله تعالى ومن هنا تكون العبرة والموعظة. و 

(كَلاّ) إِبطالٌ لِما تقَدَّم ذِكـرهُ وهـي كلمـة رَدْعٍ وزَجـر، والمعنـى: لـیس الأمـر كمـا تَفعـل مـع الفـریقین: 

لعتـاب یُثیـر . وقد فُصِلَ حرف الإِبطال عمّـا بعـدَه لأَنـه ومـا تقَدمَّـه مـن ا)٦(أي لا تفعل بعدها مثلها

الحیـرة والسـؤال: كیـف یكـون العمـل فـي دعـوة صـنادید قـریش إذا لـم یتَفـرَّغ في نفس الرسـول 

. فكان الجواب اسـتئنافاً بیانیـاً جـاء سـریعاً بعـد (كَـلاّ) وهـو )٧(لهم لئلا ینفروا عن التدبر في القرآن 

فــي (إِنَّهــا) فــإن الاســتئناف بعــد هــذا ، ومهمــا قیــل فــي عــودة الضــمیر إِنَّهَــا تَــذْكِرَةٌ قولــه تعــالى 

الفصل في شـبه كمـال الاتصـال قـد حَقَّـق التنبیـه والإِغنـاء عـن السـؤال فضـلاً عـن الإیجـاز، إذ قـد 

فَأَنْـتَ قیل في الضمیر أَنَّه یعود على السُّور أو آیات القـرآن أو إلـى الـدعوة التـي تضَـمَّنها قولـه

ــهُ تَصَــدَّى  ــه لَ مَــن كــان النبــي  إلــىأَو أَنَّ المعنــى إِنَّ هــذه الموعظــة تــذكرة لــك أو إِنَّــه كــلام مُوجَّ

وكل ذلك لا یُغَیِّر من أَثر الفصل في هذا الموضع وَوَفْرة الدلالة فیه.)٨(یدعوه للإسلام ،

  .٣٦_٣٠/٣٥) یُنظَر: ابن عاشور، التحریر والتنویر: ١(

  .٢٧_٢٦) سورة النبأ: الآیتان: ٢(

  .٤٠_٣٠/٣٩) یُنظَر: ابن عاشور، التحریر والتنویر: ٣(

  .١١٠_١٠٩) ینظر: فاضل السامرائي، معاني الأبنیة: ٤(

  .١١) سورة عبس: الآیة ٥(

  .١٩/٢١٥امع لإحكام القرآن: ) یُنظَر: القرطبي، الج٦(

  .٣٠/١١٤) یُنظَر: ابن عاشور، التحریر والتنویر: ٧(

  .١٩/٢١٥) یُنظَر: القرطبي، الجامع لإحكام القرآن: ٨(



…الفصل والوصل في القرآن الكریم 

١٤٧

وبعد كل مـا تقـدم لابـدّ مـن القـول أنَّ بعـض البلاغیـین یُضـیفون موضـعین آخـرین للفصـل 

مواضــعه الثلاثــة المــذكورة ویُطلقــون علــى الأول تســمیة (شــبه كمــال الإنقطــاع) وعلــى الثــاني  لــىإ

تســـمیة (التوســـط بـــین الكمـــالین) أي بـــین كمـــال الاتصـــال وكمـــال الانقطـــاع ویُمثّلـــون لِـــلأَول بقـــول 

الشاعر:

لالِ تَهیمُ وَتَظُنُّ سَلمى أَنَّـني أبغي بِـها بَدلاً أَراها في الضِّ

وَإِذَا خَلَـــوْاْ إِلَـــى شَـــیَاطِینِهِمْ قَـــالُواْ إِنَّـــا مَعَكْـــمْ إِنَّمَـــا نَحْـــنُ ون للثـــاني بقولـــه تعـــالى:ویُمّثلـــ

، والحق إِنَّ هذا التفریـع لا داعـيَ لـه، ومـا ذكـروه مـن أَمثلـةٍ )١(االلهُ یَسْتَهْزِئُ بِـهِمْ مُسْتَهْزِئُونَ 

ولاســـیما أَنَّ الشـــیخ عبـــد القـــاهر )مـــال الإتصـــالشـــبه ك(وشـــواهد إِنّمـــا هـــو داخـــلٌ فـــي الإســـتئناف 

عـن ذلـك وعَـدَّهما مـن )٣(قـد تَحـدَّث عـن ذلـك وعَـدَّه مـن الاسـتئناف، وتحـدث السـكاكي)٢(الجرجاني

الاستئناف أیضاً ولذلك لم نَعمد إلى عدِّهما من الفروع الرئیسة في مواضع الفصل وآثرنا الاكتفـاء 

بلاغیین.بالثلاثة المُعتمَدة عند جمهور ال

مواضع الوصل وتطبیقاتھا:الفصل الثاني
توطئة:

(الــواو) دون غیرهــا مــن حــروف العطــف، وذلــك بـــ یتنــاول الحــدیث عــن الوصــل، العطــف 

(الفاء) مـــثلاً علـــى بــــلأنهـــا تـــدل علـــى الجمـــع والاشـــتراك فقـــط دون زیـــادة، فـــي حـــین یـــدل العطـــف 

.)٤(یب مع التراخي(ثم) على الترتبـ الترتیب مع التعقیب، ویدل العطف 

وممــا لاشــك فیــه أن للوصــل محاســن كثیــرة مثلمــا للفصــل محاســنه، فمــن محاســن الوصــل 

تناسب الجملتـین فـي الاسـمیة والفعلیـة، وتناسـب الجملتـین الفعلیتـین فـي المضـي والمضـارعة وفـي 

د تَخفــى الإطــلاق والتقییــد، ولا یُعــدَلُ عــن ذلــك إلاّ لِغــرضٍ مــن الأغــراض أو مــانع مــن الموانــع، وقــ

مـا  أوالمناسبة بـین الجمـل علـى مـن یَمـرُّ علیهـا سـریعاً بنظـره فَیتسـاءل عـن الـرابط المعنـوي بینهـا 

ــاسِ وَالْحَــجِّ یســمى بالمناســبة، كمــا فــي قولــه تعــالى ــلْ هِــيَ مَوَاقِیــتُ لِلنَّ یَسْــألَُونَكَ عَــنِ الأهِلَّــةِ قُ

ویُعاب الوصـل حـین تنعـدم المناسـبة بـین الجمـل .)٥( ن ظُهُورهَِاوَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تأَْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِ 

المعطوفة والجمل المعطوف علیها، ولهذا عابوا على أبي تمام قوله:

  .١٥_١٤) سورة البقرة: الآیتان ١(

  .٢٣٤) یُنظَر: دلائل الاعجاز: ٢(

  .١٢٦م: ١٩٨١، بغداد، ١ة، ط) یُنظَر: مفتاح العلوم، تحقیق أكرم عثمان یوسف، مطبعة دار الرسال٣(

  .٥٧٦و  ٥٧٣و  ٣/٥٥٧م: ١٩٧٦) یُنظَر: عباس حسن، النحو الوافي، انتشارات ناصر خسرو، طهران، ٤(

  .١٨٩) سورة البقرة: الآیة ٥(
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  )١(صَبرٌ وأَنَّ أَبا الحُسین كَریمُ لا والذي هُوَ عالِمٌ أّنَّ النَّوى

لا لفظاً الاتفاق خبراً أوَ إنشاءً لفظاً ومعنى أوَ معنىً :المبحث الأول
وَخَلَقْنَـاكُمْ أَزْوَاجـاً وَالْجِبَـالَ أَوْتـَاداً ألََمْ نَجْعَـلِ الأَرْضَ مِهَـاداً من ذلك قوله تعالى:

دَاداً وَبَنَیْنَـا فَـوْقَكُمْ سَـبْعاً شِـوَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشـاً وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاساً وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً 

 ًوَجَعَلْنَا سِراَجاً وَهَّاجا ًاجا .)٢( وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِراَتِ مَاء ثَجَّ

فهذه الآیات جاءت مُتَّفقةً إِنشاءً بجـامعٍ معنـوي للاسـتدلال علـى قدرتـه تعـالى، إذ قـد أَنكـرَ 

ـــا ((أنكـــروا المشـــركون قدرتـــه علـــى البعـــث والحســـاب فلـــذلك جـــاءت هـــذه الآیـــات لِتـــردّ إنكـــارهم ، فلمَّ

البعث قیـل لهـم: أَلـم یَخلـق مـن یضـاف إلیـه البعـث هـذه الخلائـق العجیبـة الدالـة علـى كمـال القـدرة 

.)٣( فما وَجهُ إنكار قدرته على البعث))

وهكــذا جُمِعَــت هــذه الآیــات علــى ســبیل الوصــل بجــامع معنــوي للاســتدلال علــى الوحدانیــة 

عــــادة الأجســــاد للبعـــث بعــــد فنائهـــا، ولا یَخفــــى أَنَّ لأُســــلوب بـــالانفراد بــــالخلق وعلـــى القــــدرة علـــى إِ 

الالتفات أَثراً كبیـراً فـي نظـم الآیـات إذ بـدأت بضـمیر الغیبـة، ثـم انتقـل هنـا للاسـتدلال وَردِّ إنكـارهم 

ضمیر الخطاب زیـادةً فـي إثبـات مـا تتضـمنه الآیـات مـن معـانٍ ودلالات، ولابـد مـن ملاحظـة  إلى

هذا الاستدلال في الآیات، فلمَّا أنكروا البعث وإعادة الأجساد بعد فنائِها فـي الترتیب الذي جاءَ به 

بهــذا الاســتفهام التقریــري بأنــه الخــالق لهــذه الأرض الأرض أَو تحــت التــراب، خــاطبهم االله 

البلیـغ التي سَهَّلها وجعلها كالمِهـا دوثــبََّتها بالجبـال كمـا تثُبََّـت الخیمـة بالأوتـاد علـى طریقـة التشـبیه 

وهو قادر على البعث، ولاشك في أَنَّ خلق الأرض على هـذه الصـورة التـي صَـوَّرها الـنظم القرآنـي 

لَهْــوَ أَقــرب دلیــل علــى قدرتــه تعــالى علــى مــا أنكــروه. ثــم الاســتدلال الآخــر وهــو الخلــق الأول فهــو 

وت. ولابــد مــن الــذي خلقكــم أزواجــاً ولــم تكونــوا شــیئاً فكیــف تنكــرون قدرتــه علــى إعــادتكم بعــد المــ

(نجعل) دون (نخلـق) مـع ذِكـر الأرض والجبـال لأَنَّ بــملاحظة ذِكر (نجعل) و(خلقنـاكم) فـالتعبیر 

كونهــا مِهــاداً حالــة مــن أَحوالهــا عنــد خلقهــا أو بعــده بخــلاف فعــل (الخلــق) فإنــه یَتعّــدى إلــى الــذات 

هذا مـن دِقـّة الـنظم القرآنـي ولذلك جاء مع خلق الإنسان لأنه تكوین ذواتهم فهو أَدقّ من الجَعل، و 

. فضـــلاً عـــن أَنَّ صـــیغة المضـــارع التـــي جـــاء )٤(واختیـــار الألفـــاظ المُعبّـــرة عـــن المعنـــى أدق تعبیـــر

علیها الفعل(نجعل) تفید استدعاء إِعمال النظر في خلق الأرض والجبال إذ هي مرئیات لهم.

، ١) یُنظَر: أبو بكر بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق أكرم عثمان یوسف، مطبعة دار الرسالة، ط١(

  .٤٦٣م، ١٩٨١بغداد، 

  .١٤_٦) سورة النبأ: الآیات: ٢(

  .٤/١٧٦) الزمخشري، الكشّاف: ٣(

  .١٦_٣٠/١٥) یُنظَر: ابن عاشور: التحریر والتنویر: ٤(



…الفصل والوصل في القرآن الكریم 

١٤٩

یَصــبُّ فــي المناســبة نفســها وهنــاك مَلْمَــحُ آخــر أَفــادهُ الوصــل أیضــاً فــي (وخلقنــاكم أزواجــا)

وهو ما توحي به هذه الآیة من حِكمةِ إیجاد قـوة التناسـل مـن اقتـران الـذَّكر بـالأنثى لـیس بـین بنـي 

الإنســـان فقـــط وإنمـــا بشـــكل عـــام، ففیـــه أیضـــاً اســـتدلال علـــى أن القـــادر علـــى إیجـــاد هـــذا التكـــوین 

تكــون العبــرة والموعظــة بعــد . ومــن هنــا)١(العجیــب قــادر علــى إعــادة الأجســاد والبعــث مــن جدیــد

تســتوجب أن ذلــك نعمــة كبیــرة مــن االله  إلــىالتَفكّــر والتــدبر فــي هــذه الآیــة لیتوصــل الإنســان 

منــه الشــكر لا الكفــر والإنكــار لِــنِعَم الخـــالق الكریم.ویســتكمل الاســتدلال عــن طریــق الوصــل بـــین 

بخلقهـم، وبـدأ بالحالـة التـي هـي أقـرب الاسـتدلال بـأَحوال النـاس بعـد الاسـتدلال  إلـىالآیات لِیَنتقـل 

لِما یُنكِـرون. إِذ أنهـم أنكـروا البعـث بعـد المـوت، فجـاء الاسـتدلال بالاسـتیقاظ مـن النـوم وأنـه أیضـاً 

بقدرتــه تعــالى وأن ذلــك نعمــة منــه أیضــاً. ففیــه زیــادة فــي التنبیــه ودعــوة للتأمــل والتــدبر. وزاد هــذا 

في قوله (وجعلنا اللیـل لباسـاً) وفیـه مـن المِنَّـة مـا فیـه، الاستدلال وما فیه من نعمة باستدلال آخر

ــدَّرها االله  ــبات ویتَحقـّـق الانتفــاع منــه فالتشــبیه البلیــغ أَفــاد أَنَّ اللیــل حالــة قَ لیتحقــق ذلــك السُّ

فضلاً عمّا توحیه لفظة (اللّباس) من معانٍ كثیرةٍ أخرى، إذ فیه السّتر عن العیون عند الهرب مـن 

.)٢(خفاءَ مالا یُحِبّ الناس الاطّلاع علیه من الأمور الأخرى أولكمین له ا أوالعدو 

(وجعلنـا نـومكم سُـباتاً) وقولـه ولاشك في أَنَّ الترابط كان جَدلیاً أَو مُتبادَلاً بین قولـه 

(وجعلنـــا اللیـــل لباســـاً) إِذ أنَّ ذِكـــر النـــوم یـــوحي إلـــى الأذهـــان تـــذكّر اللیـــل ومـــا فیـــه، وذِكـــر اللیـــل 

الأذهـان ذِكـر النـوم وفائدتـه ومـن هـذا التـرابط ومـا یُؤدّیـه مـن اسـتدلال  إلىتشبیهه باللباس یوحي و 

تنبثــق أهمیــة الوصــل بــین هــذه الآیــات بهــذه المناســبة المعنویــة بینهــا والتــي شــملت آیــات الســورة 

ر النهـــار بكاملهــا. وكـــان لابـــد مــن اســـتكمال الاســـتدلال بمقابلـــة مــا ذَكـــرهُ فـــي الآیــات الســـابقة بــــذِك

(وجعلنــا النهــار معاشــاً) ولا نــذهب بعیــداً إذا مــا قلنــا أَنَّ فــي هــذه المقابلــة وفائدتــه فــي قولــه 

احتباك رائع یَلزَمـهُ الاسـتدلال الـذي جـاءت مـن أَجلـهِ الآیـات. فـذِكر اللیـل ووصـفه باللبـاس، وذِكـرُ 

ـص لـذلك، وغیـر مخصّـص لِطَلـب الـرزق أو المعـاش، وهـذا المعنـى تفُیـده النوم فیه أَفادَ أنه مُخصَّ

لفظة (سباتاً) فهي من (السَّبت) أي القطع، والمعنى جعلنا لكم قَطْعـاً لعمـل الجسـد بمـا لابـدّ للبَـدن 

منه (أي النوم). وذِكر النهار بأنه معاش لأَنَّ معظم العمل في النهار لأجل المعاش، فقد أَفادَ أنه 

ا أَدَّى الاحتباك إیجازاً بلیغاً مُعجِزاً في نَظمٍ مُعجِز.مُخصّص لذلك لا للنوم ولا للسّبات، وهكذ

  .٣٠/١٧) المصدر نفسه : ١(

) یُنظَر: محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه مع فوائد نحویة، انتشارات مدین، مطبعة ٢(

  .٣٠/٢١٧م: ١٩٩١، ١النهضة، ط



لقادر عبد االلهعبد ا

١٥٠

(وبنینا فوقَكم سبعاً شِداداً) لِیرتقي الاستدلال من الأَسـفل إِلـى الأَعلـى ثم یأتي قوله 

ومـــن الأَقـــرب إلـــى الأَبعـــد لیكـــون الاســـتدلال بمـــا یعلمـــون ویُشـــاهدون وبمـــا لا یعلمونـــه ویشـــاهدونه 

أیضاً.

ـــا كـــان الوصـــ ـــة ومـــا یناســـبها، جـــاءت الآیـــة الأُخـــرى ولمّ ل فـــي الآیـــات الســـابقة بـــین الآی

(وجعلنـا سـراجاً وهّاجـا) فـَذِكْرُ السـماوات یُناسِـبه ذِكـر أَعظـم موصولة بهذه الآیـة وهـي قولـه 

ما یشاهده الإنسان في فَضائِها وهي الشمس ففیها عبرة من حیـث الخَلـق ومـن حیـث الصّـفة التـي 

لآیة، هذه الصفة التي باتت قریبةً إلى الأذهان عـن طریـق التشـبیه البلیـغ فـي جاءت بها في هذه ا

هذه الآیة.

ثــم یــأتي الاســتدلال الآخــر مــن الأَعلــى أَیضــاً (وأَنزلنــا مــن المُعصِــرات مــاءً ثـَــجّاجاً) وهــو 

استدلال منفصل كامل الأركان جاء على سبیل الوصل بهذا النظم المُعجِز وبالمناسبة نفسها التي 

تربط كل الآیات، فإنزال الماء من السحاب مَطراً على أَرضٍ مَیتة لِیَخرج به النبـات المختلـف لَهْـوَ 

أكبر دلیل على قدرته على البعث فضلاً عمّا في ذلك من مِنّـةِ النعمـة التـي یَفهمهـا المًتدبــرّ لقولـه 

.في هذه الآیات

شـــتراك فـــي الحكـــم ذاتـــه بـــین الآیـــات وهكـــذا نجـــد أَنَّ الوصـــل قـــد أدّى فكـــرة الاتصـــال والا

جمیعاً، إذ بدأت الأسئلة عن صانع الأرض التي یَدُبُّ علیهـا الإنسـان، والجبـال التـي یَقِـفُ أَمامهـا 

الإنسان ذاتـه، وعجیـبِ خلقـه، وكیـف تـَوزَّع خلقـه  إلىشامخة في وجهه وتَعترض سبیله، ثم انثنَت 

انتقل بَعدها إلى هـذا الفَلـك الكبیـر الـذي یَجـيء باللیـل ثـم ذَكرٍ وأنثى مع أَنَّـهم من ماءٍ واحد، و  إلى

النهار بكل دِقّة وانتظام، وذِكـرُ السـماوات ومـا ضَـمَّت مـن شـمسٍ مُحرِقـة حینـاً، ومُدفِئـة حینـاً آخـر 

.)١(ومُنیرة في حالتَیها، ومن غیومٍ تَعصِر فینزل منها الماء فیكون بها حیاة الإنسان وبهجة فؤاده

  .٢٥٦م:١٩٧٩، ٣) یُنظَر: بكري شیخ أمین، التعبیر الفني في القرآن، دار الشروق، ط١(
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الاشتراك في الحُكم الإِعرابي مع المناسبة:  ثانيالمبحث ال
لا یكون ذلك بین الجمل إِلاّ عندما تكون واقعة موقع المفرد لیكـون العطـف بینهـا كعطـف 

وَزَیْتُونــاً وَعِنَبــاً وَقَضْــباً فَأَنبَتْنَــا فِیهَــا حَبّــاً :المفــرد علــى المفــرد. ومــن ذلــك قولــه 

نْعَامِكُمْ وَفَاكِهَةً وَأَبّاً غُلْباً وَحَدَائِقَ وَنَخْلاً  .)١( مَّتاَعاً لَّكُمْ وَلأَ

فما سَبقها من آیات كان استدلالاً على البعث الذي أَنكَره المُــشركون الذین عوتب الرسول 

 على اهتمامه الشدید في دعوتهم والإعـراض عمـن طلـب منـه ذلـك وهـو ابـن أُمِّ مكتـوم، فقـد

لال على البعث بخلق الإنسان ومراحل هذه العملیة لإثبات قدرته تعالى لهؤلاء المنكرین بدأ الاستد

طعـام الإنسـان ودعـاه أن ینظـر إلیـه، وإلـى  إلـىاسـتدلالٍ للمناسـبة نفسـها، انتقـل  إلـىثم انتقـل هنـا 

مراحــل خلقــه، فضــلاً عــن التــدبر فــي أَنَّ خلــق الإنســان ومراحلــه وخلــق الطعــام ومراحلــه لهــي مــن 

لــنعم الكبیــرة التــي تســتوجب الإیمــان بــاالله وبــالیوم الآخــر والبعــث وتســتوجب الشــكر لــه علــى هــذه ا

الــنِّعم، وهكــذا فــإنَّ ذِكــرَ مراحــل خلــق الطعــام اســتوجبَ الوصــل لِتعــدّدها وتنوعهــا واختلافهــا، وفــي 

كخـــروج تفصـــیل هـــذه الأطـــوار والمراحـــل تمثیـــلٌ لإحیـــاء الأَجســـاد المـــُــستقرة فـــي الأرض وإخراجهـــا 

النظـــر فــي طعــام الإنســـان، وجــاء بعـــد ذلــك قولــه تعـــالى (متاعــاً لكـــم  إلــىالنبــات، وبــدأت الـــدعوة 

ولأَنعامكم) لأَنَّ من ضمن ما ذُكِرَ بین الآیتین ما یكون طعاماً للحیوان ولكن الحیوان أیضاً یدخل 

باتـاً كـان أَم حیوانـاً. الطعام وإلى مـا خُلِـقَ منـه الطعـام ن إلىضمن طعام الإنسان وهنا یمتد النظر 

فابتــدأ بــذِكْرِ (الحَــبّ) لأنــه الأَصــل فــي الزراعــة والنبــات علــى الأغلــب، ثــم أنــه المصــدر الأساســي 

لطعام الإنسان فـي ذلـك الوقـت ولاسـیما القمـح والشـعیر، وجـاءت اللفظـة نكـرة لتفیـد التنـوع والكثـرة، 

العظیمـة والمِنَّـة الكبیـرة علـى العبـاد. ثـم والذي یفید القدرة االله  إلىفضلاً عن إسناد الإنبات 

توالت الأنواع الأخرى من رَطْبٍ ویابس وممّا یُتَّخذُ لصنع طعـام آخـر كالخَـلّ والخمـر مـن العنـب، 

ثم القضب الذي یُعلَف للدَواب، والزیت من الزیتون ثم ذَكَر النَّخل ولم یذكر ثمـرَه كمـا ذكـر الثمـار 

ل كثیــرة لا تقتصــر علــى الثمــر، وهــي للإنســان والحیــوان معــاً، ثــم الأخــرى لأَنَّ منــافع شــجر النخیــ

ذَكَر الحدائق وَوصَفَها بأنها (غُلْباً) أي كثیرة الأشجار ومتشابكة ومُلتَفَّـة، وذَكَرهـا هنـا لأَنَّ منافعهـا 

تـي مُتعدّدة أیضاً وتجمع أصنافاً أُخـرى مـن الثمـار والأشـجار. ثـم قولـه (وفاكهـة وأبَّــا) أي الثمـار ال

) فهــو الكــلأ  ــا (الأَبُّ ــوز وغیــر ذلــك، أمّ تحتویهــا الأشــجار وتُؤكَــل للتَفَكّــه لا للاقتیــات كالرّمــان واللّ

ةِ التقسیم.)٢(الذي ترعاه الأنعام . فلذلك جاء قوله بعد ذلك (متاعاً لكم ولأنعامكم) على سبیل صِحَّ

  .٣٢_٢٧) سورة عبس: الآیات: ١(

  .٣٠/١٣٢) یُنظَر : ابن عاشور، التحریر والتنویر: ٢(



لقادر عبد االلهعبد ا
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هِ وَأَبِیهِ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ ومن ذلك أیضاً قوله وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ وَأُمِّ

نْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ  .)١(لِكُلِّ امْرِئٍ مِّ

القرابـة والألفــة آصِـرَتان عزیزتــان بـین النــاس فـي الحیــاة الـدنیا لكنهمــا فـي الآخــرة لا أَهَّمیــة 

من كل شيء.لهما ولا فائدة،فَهَولُ ذلك الیوم وعظَمةُ أحداثِه أكبرُ 

تُصـــوّر هـــذه الآیـــات جانبـــاً مـــن مشـــهدٍ مـــن مشـــاهد ذلـــك الیـــوم العظـــیم، یتَجســـد فیـــه حـــال 

الإنسان وهو یتنَصَّل من آصرةِ القرابـة والألفـة، لِیَنشَـغِلَ بنفسـهِ وحالـه عـن أقـرب النـاس إلیـه، فَیفِـرُّ 

رُتِّبـت أصـناف القَرابـة هنـا علـى ساعةَ أن لا نجاةَ في الفرار، والمرء هنا لفظٌ عام للذَكر والأنثى، و 

مَن هُو أقوى وأّشدّ قُربَـة، فَمُشـاهدة أهـوالِ ذلـك الیـوم تجعـل المـرء یبـدأ  إلىسبیل التَرقّي من الأبعد 

ـه وأبیـه، فهـو اعتـاد  بالفَرار من أخیه، وهو هَـیِّنٌ لأنـه اعتـاد مُفارقـة الأَخِ فـي الـدنیا، ثـم یَفـرّ مـن أُمِّ

أیضاً، ثم آخر مَن یَفرّ منهم الصاحبة التي تَركَ من أَجلِها أَخاه ووالدیه، ثم أَن یُفارقهما في الدنیا

ــرَ الفــرار مــنهم  ــهِ الــذین كــانوا أَعــزَّ شــيءٍ علیــه فــي الــدنیا، لــذلك أَخَّ  إلــىهــو یَفــرُّ منهــا ومــن أبنائ

حقـق الوصـل النهایة، ولكل مـن هـؤلاء فـَرارٌ مماثـل لأن لِكُـلٍّ مـنهم شـأناً یُغنیـه عـن الآخـر، وهكـذا 

ترابطاً في النظم ترتقي فیه النفس لتعـیش أَحـداثَ ذلـك الیـوم وتستحضـر تلـك الصـورة وهیبتهـا كـي 

قبل فَوات الأَوان.أَمرِ االله  إلىتَعتبِــرَ وتَمتَثِل 

رُ المــؤمنین ومــا أَعــدَّ لهــم االله  مــن نعــیم: قــال ونقــف أَمــام مشــهدٍ آخــر، مشــهد یُصــوِّ

.)٢( وَكَأْساً دِهَاقاً وَكَوَاعِبَ أَتْراَباً حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً مُتَّقِینَ مَفَازاً إِنَّ لِلْ تعالى:

نجــــد هنــــا عطــــف المفــــردات مــــع وجــــود المناســــبة أو الــــرابط المعنــــوي لاســــتكمال الصــــورة 

رُ جُــزءاً مــن نعــیم االله  ــر لفظــة فــي الجَنَّــة، ولاشــك فــي أَنَّ مــا ذُكِــرَ العظیمــة التــي تُصــوِّ یُفَسِّ

(مفازاً) أو هو بعض ما تشتمل علیه من حدائق وأعناب، ثم عَطف علیه (الكواعـب) وَهُـنَّ الحُـور 

(الأَتراب) أي المتساویات في السِّن، ثـم عَطـف علیـه (كأسـاً دِهاقـاً) أي مملـوءاً بـالعین وقد وُصِفْنَ 

لِمــا یتمنــاه المــرء، ففیهــا المأكــل ممــا دون تقتیــر، وهكــذا أدى الوصــل بــین هــذه الآیــات إیجــازاً رائعــاً 

تضمّه الحدائق والأَعناب، وفیها النساء وأيّ نساء! وفیها الشرب من كأسٍ مملوءة دون تقتیـر، ثـم 

ــرَةِ مــا یتمنــاه المــؤمن اســتكمل هــذا النعــیم بقولــه  : (لا یســمعون فیهــا لغــواً ولا كِــذّابا) فبعــدَ وَفْ

وء ودون أن یُعكِّر أَجواءَها كَلام سافل ولا كذب.یحتاج إلى الراحة التي تحصل مع الهد

  .٣٧_٣٤) سورة عبس: الآیات: ١(

  .٣٤_٣١) سورة النبأ: الآیات: ٢(
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١٥٣

كمال الانقطاع مع الایھام:المبحث الثالث
وذلك حینمـا تكـون إحـدى الجملتـین خبریـة والأخـرى إنشـائیة وهـذا یعنـي (كمـال الإنقطـاع) 

الذي یستوجب الفصل في حین یُفهَم من الفصل خلاف المراد، فیكون الوصـل لِـدفع الإِیهـام مثـل: 

مسـاعدة؟ فـإذا وَصَـلْنا صـار قولنـا (لا  إلـىلا وأَشكرك: نقول ذلك لِمَن یسـأَل: هـل أنـت فـي حاجـةٍ 

أشكرك) وهذا خلاف المراد. وكذلك: لا وسَلَّمكَ االله: نقول ذلك لمن یسأل: أَعادَ عدنان من سفره؟ 

.)١((لا سَلَّمكَ االله) وهذا خلاف المراد أیضاً فلو وصَلْنا صار قولنا

لحَق بموضوع الفصـل عنـد البلاغیـین إقتـران الجملـة الحالیـة بـالواو، نجـد ذلـك مـثلاً ومما یُ 

عنــد الشــیخ عبــد القــاهر الجرجــاني إذ یقــول: ((وتســمیتنا لهــا واو الحــال لا یُخرِجُهــا عــن أن تكــون 

، أي لتصل جملة بأخرى، وهكذا یكون تركها فصل جملـة عـن )٢( جملة)) إلىمُجتَلبَة لتضم جملة 

ــورِ فَتَــأْتُونَ أَفْوَاجــاً مــن ذلــك مــثلا قولــه تعــالى:أخــرى.  ــمَاء یَــوْمَ یُــنفَخُ فِــي الصُّ وَفُتِحَــتِ السَّ

.)٣( وَسُیِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَراَباً فَكَانَتْ أَبْوَاباً 

تعــرض هــذه الآیــات بعــض أهــوال یــوم البعــث فتَتــَزامَنُ هــذه الأَحــداث، حــالُ الســماءِ وحــالُ 

جبــالِ، فجملــة (وفتحــت الســماء فكانــت أبوابــا) هــي حــال، والتقــدیر: وقــد فتحــت الســماء، أي قــد ال

. وقـد )٤(حَصلَ النَّفخ قبل ذلك أو مَعه، فضلاً عن أَنَّ التعبیر بالماضـي لتحقیـق وقـوع هـذا التفتـیح

فــي جــاء وصــف حــال الســماء فــي ذلــك الیــوم علــى طریقــة التشــبیه البلیــغ، أي (كــالأَبواب) زیــادةً 

التهویـــل إذ لا یبقـــى حـــاجز بـــین النـــاس وبـــین ســـكان الســـماوات. وممـــا یُلحَـــظ أَیضـــاً بنـــاء الأفعـــال 

(فُتِحت) و (سُیِّرت) للمبني للمجهول لتركیز الاهتمام على الحَدَث دون فاعله، وكذلك دلالـة علـى 

لون عنــه القــدرة العظیمــة الله تعــالى فالآیــات فــي مَعــرض الاســتدلال علــى یــوم البعــث الــذي یتســاء

ویُنكرونه.

وتصــف لنــا الآیــة الأخــرى حــال الجبــال التــي وُصِــفَت فــي غیــر موضــع بأنهــا أَوتــاد ثابتــة 

تثُبَِّــتُ الأرض بعظمتهــا، ولكنهــا الیــوم قــد (سُــیّرت) و(كانــت): أي: صــارت (ســراباً) أي: لا شــيء، 

ة فــي التهویــل وفــي ذلــك اســتدلال عظــیم علــى القــدرة العظیمــة لخــالق الســماوات والأرض وفیــه زیــاد

سـراب،  إلـىوالتخویف فكیف یكون حال الناس عند رؤیتهم السماء في تلك الحال والجبال تتحـول 

التوبة والإلتزام من قبل أَن یأتي ذلك الیوم  إلىوهنا تأتي العِبرة والموعظة لتسارع النفس الإنسانیة 

القریب، إذ إِنَّ قیامة كل إنسان هي ساعَةُ مَوتهِ.

  .١٦٠م: ١٩٨٥المعاني، مطبعة جامعة البصرة، ) یُنظَر: قصي سالم علوان، علم ١(

) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، حققه محمد رضوان الدایة وفایز الدایة، مكتبة سعد الدین، دمشق، ٢(

  .٢١٧م: ١٩٨٧، ١ط

  .٣٢_٣٠) سورة النبأ: الآیات: ٣(

  .٣٠/٣٢) یُنظَر: ابن عاشور: التحریر والتنویر: ٤(
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الخاتمة
یشُ في ظِلال القرآن أّعزُ ما تَرغب فیه النفس وتهواه، وخِدمةُ لغة القـرآن غایـةُ السَّـعيِ الع

ومُنیَةُ الحیاة، ولیت العمرَ یطولُ لا لِشيءٍ سوى لِخدمة كتاب االله. وبعد:

فهــذه رحلـــةٌ قصــیرة ونُزهـــة جمیلـــة بســفینة الفصـــل والوصــل التـــي تســـیر فــي بحـــر البلاغـــة 

عجِز، وقد حَطَّت مرساتها ورفعـت ثیـابَ أَشـرِعتها إِذ قـد وَصـلت الخاتمـة مُخَلِّفـةً العربیة وكتابها الـمُ 

وراءَهـــا الكثیـــر الكثیـــر ممـــا یتَطلَّـــب التـــدبر والتأمـــل وإمعـــان النظـــر واستشـــفاف الـــدلالات والمعـــاني 

الثواني وتذوّق بلاغة النَّظم الـمُعجِز.

لبحث ونتائجهِ فنقول:ولابد لنا في هذه العُجالة أَن نَذْكُرَ خُلاصة ا

ـــدَ البحـــثُ علـــى مـــا هـــو معـــروف مـــن الارتبـــاط الشـــدید بـــین النحـــو والبلاغـــة أَو مـــا یُســـمّى أَكَّ

(معاني النحو) وذلك من خلال الفصـل الأول، إذ وَجـدَ البحـث أَنَّ الفصـل ولاسـیما فـي كمـال بـ

ون اســــتخدام الاتصــــال یَــــرتبط ارتباطــــاً شــــدیداً بموضــــوع العطــــف، ولاســــیما (عطــــف البیــــان) د

حــروف العطــف، وكــذلك ارتباطــه بموضــوع التأكیــد بنوعیــه اللفظــي والمعنــوي، وارتباطــه أَیضــاً 

بموضوع البَدل بأَنواعهِ الثلاثة، وجـاء ذلـك علـى وفـق تطبیقـاتٍ بلیغـة فـي سـورتي النبـأ وعَـبس 

وبعض الآیات والشواهد الأُخرى تعزیزاً لغایةِ الموضوع وبیان أهمیته وأَركانه.

 ل البحث تقدیم الكثیر من المعاني الثواني التي ما كانت لِتظهَر لولا الكشف عن موضـوع حاو

الفصل والوصل وأهمیته في تلك المواضع.

 أَثبـــت البحـــث أَنَّ الفصـــل بـــین كثیـــر مـــن الآیـــات لا یعنـــي عـــدم وجـــود جـــامع معنـــوي، فحـــاول

لمناسبة بینها وكشـف عـن الـرابط البحث ربط ما تباعد من آیات تباعداً ظاهریاً، وقَدَّم البحثُ ا

المعنوي الذي أسهمَ في أن یكون الفصل بینها جُزءاً من بلاغتها المُعجِزة.

 حــاول البحــث الكشــف والتأكیــد علــى مواضــع العِبــرة والموعظــة التــي جــاءت ضِــمْناً فــي الآیــات

بأســـلوب  أو الخبریـــة ســـواءً بأســـلوب الترغیـــب فـــي ذِكْـــرِ مـــا للمُتقـــین مـــن ثـــوابٍ عنـــد االله 

للكفّار من عذابٍ عظیم في یوم القیامة.الترهیب في ذِكْرِ ما أَعدَّ االله 

 كشف البحث عن أهمیة الفصل والوصل في إظهار الإیجـاز القرآنـي، كمـا كشـف البحـث عـن

أهمیتـه فــي تفســیر وبیــان بعــض الجمــل القرآنیـة التــي لــم تكــن لتتوضــح إِلاّ بأســلوب الفصــل أو 

تفسیراً. وقـد تحقـق الإیجـاز أَیضـاً فـي شـبه كمـال الاتصـال الـذي تـأتي فیـه الوصل الذي زادها

الجملة الثانیة جواباً لسؤال مُقدَّر فتَغُني بذلك عن السؤال أو لكي لا ینقطع الكلام بسؤاله أو للإیجاز.

 بــدا للباحــث أَنَّ الوصــل لا یــأتي لمجــرد عطــف الجمــل علــى بعضــها وإنمــا یُحقّــق هــذا العطــف

مهما یتفّق مع المعاني التي جاء من أجلها سواء أكانت ظاهرة واضحة أم كانت معانيَ ترتیباً 

دِقَّةِ فِكْرٍ وإِمعان نَظَر، وقد كـان هـذا واضـحاً فـي ذِكـر مراحـل خَلـق الإنسـان  إلىثواني تحتاج 

وكذلك مراحل خَلق طعامه، وعطف بعضها على بعض.

هـذا، نسـأله تعـالى أَنْ یُوفِّقنـا جمیعـاً لعمـل الخیـر، هذا ما تَضَمَّنتْهُ صـفحات البحـثِ المتواضـع

وآخر دعوانا أَنِ الحمدُ الله ربّ العالمین.
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المصادر والمراجع
  م.١٩٦٦، ٢ابراهیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط-١

لة، أبـو بكـر بـن علـي السـكاكي، مفتـاح العلــوم، تحقیـق أكـرم عثمـان یوسـف، مطبعـة دار الرســا-٢

  م.١٩٨١، بغداد، ١ط

أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد القرطبــي، الجــامع لأحكــام القــرآن، دار الكتــاب العربــي للطباعــة -٣

  م.١٩٦٧والنشر، القاهرة، 

أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي، دار الآفاق الجدیـدة، -٤

  م.١٩٨٣

  م.١٩٨٧البلاغیة، مطبعة المجمع العلمي العراقي، أحمد مطلوب، معجم المصطلحات -٥

  م.١٩٧٩، ٣بكري شیخ أمین، التعبیر الفني في القرآن، دار الشروق، ط-٦

الخطیــب القزوینــي، الایضــاح فــي علــوم البلاغــة، تحقیــق لجنــة أســاتذة الأزهــر، مطبعــة الســنّة -٧

المحمدیة.

لنشـر د.محمـد أحمـد خلـف االله، مكتبـة الراغب الأصبهاني، المفردات في غریب القـرآن، أعـدّه ل-٨

الأنجلو المصریة.

  م.١٩٧٦عباس حسن، النحو الوافي، انتشارات ناصر خسرو، طهران -٩

عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، دلائـــل الإعجـــاز، حققـــه وقـــدّم لـــه د.محمـــد رضـــوان الدایـــة ود، فـــائز -١٠

  م.١٩٨٧، ١الدایة، مكتبة سعد الدین، دمشق، ط

  م.١٩٨١، ١ي الأبنیة في العربیة، طفاضل السامرائي، معان-١١

  م.١٩٨٥قصي سالم علوان، علم المعاني، مطبعة جامعة البصرة، -١٢

محمــد الطــاهر بــن عاشــور، التحریــر والتنــویر، الــدار التونســیة للنشــر. دار الجمــاهیر للنشــر -١٣

والتوزیع.

ل فـي وجـوه محمود بن عمر الزمخشري، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاوی-١٤

  م.١٩٤٧التأویل، دار الكتاب العربي، بیروت، 

محمــود صــافي، الجــدول فــي إعــراب القــرآن وصــرفه وبیانــه مــع فوائــد نحویــة هامــة، انتشــارات -١٥

  م.١٩٩١، ١مدین، مطبعة النهضة، ط


